اهارن 


علا كومن| نتغات يغسَيمم] للّه 
أَوضدّقالكهنة والعرافينَ 
ويليها 06 


كألعت 
2 
ع علا لله بن بار 
الى لعا كسالك العرسة | لسهورية 


ظ إقامة البراهين ظ 
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إقامة البراهين 6 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قط بيهم 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 
وصحبه ومن والاه . أما بعد: فلما كانت عقيدة التوحيد هي 
الأساس التي قامت عليه دعوة محمد بن عبدالله عليه أفضل 


الصلاة وأزكى التسليم والتيى هي في الحقيقة امتداداً لدعوة 
الرسل جميعاً كما قال تعالى: «وَلتَدْيَقْنانى حكُلٍ أَمدٍ 
يَسُولًا أن أعْبْدُوا اله 0 سو جتنأ اموت 4 وكان من صميم 
الاعتقاد بهذه الدعوة ماري البدع والأباطيل بشتى أشكالها 
فإنه يجب على كل مسلم أن يتبصّر في دينه. ويعبد الله تعالى 
طبقاً لما جاءت به الشريعة الإسلامية . 

ولقد كان المسلمون الأوائل من سلف هذه الأمة على 
هدى من أمر دينهم . ذلك لأن أعمالهم بل وجميع شئونهم 
كانت على وفق ما جاء به القرآن الكريم والسنة المطهرة . 

ثم لما انحرف أكثر المسلمين عن هذا المنهج القويم 
منهج الكتاب والسنة في عقائدهم وأعمالهم تفرقوا شيعاً 
وأحزاباً في العقائد» والمذاهب. في السياسة. والأحكامء 


> إقامة البراهين 
وكان من نتائج هذا الانحراف أن فشت فيهم البدع: 
والأباطيل والشعوذة» وأصبح ذلك مدخلا لأعداء الإسلام 
في الطعن على الإسلام وأهله . 

ولقد حذر علماء الإسلام في مؤلفاتهم قديماً وحديثاً من 
هذه البدع . ومن تلك المؤلفات الهامة كتاب (إقامة البراهين» 
لسماحة العلامة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز. وهو 
عبارة عن ثلاث رسائل مجموعة : 
الأولى : في حكم الاستغاثة بالنبي كَل 
الثانية : في حكم الاستغاثة بالجن والشياطين والنذر لهم . 
الثالثة : في حكم التعبد بالأوراد البدعية والشركية . 

والرئكاسة - وهي حاملة لواء الدعوة الإسلامية في هذه 
البلاد المباركة ‏ تضع بين يديك أيها القارىء الكريم هذه 
الرسائل الثلاث. مساهمة منها في محاربة البدع والخرافات» 
ورفع المستوى الثقافي والفهم الحقيقي للإسلام . 

نسأل الله العلي القدير أن ينفع بها عباده والله ولي التوفيق 
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 


ظ 


الناشر 


إقامة البراهين 


كك 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الرسالة الأولى 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 
وأصحابة ومن اهتدى بهذاه» أما بعد فقد نشرت صحيفة 
المجتمع الكويتية في عددها ١6‏ الصادر في /١19‏ 4/ 1145.ه 
أبياتً تحت عنوان (في ذكرى المولد النبوي الشريف) تتضمن 
الاستغاثة بالنبى يَلةِ والاستنصار به لإدراك الأمة ونصرها 
وتخليصها مما وقعت فيه من التفرق والاختلاف بإمضاء من 
سمت نفسها (آمنة) وهذا نص الأبيات المشار إليها : 


يا رسو الله أدرك عالماً 
بارسولالله أدركأمة 
بارس ولالله أدرك أمة 
إلى أن قالت : 
يارسول الله أدرك أمة 
عجل النصر كما عجّلده 
ناستحال الذل نصراً رائعاً 


يشعل الحرب ويصلى من لظاها 
في ظلام الشك قد طال سراها 
فى متاهات الأسى ضاعت رؤاها 


في ظلام الشك قد طال سراها 
يوم بدر حين ناديت الإله 
إن لله جنوداً لاتراهها 


0 إقامة البراهين 
(الله أكبر) هكذا توجه هذه الكاتبة نداءها واستغاثتها إلى 
الرسول يلهٍ طالبة منه إدراك الأمة بتعجيل النصر ناسية أو 
جاهلة أن النصر بيد الله وحده ليس ذلك بيد النبي يَكَةِ ولاغيره 
من المخلوقات كما قال الله سبحانه في كتابه المبين: وما 
لتَصَرُ إلا من عند لله لْمَيِرٍ اكير 4”. وقال عز وجل: 
١‏ إن تضرم أله وو َب لَك وَإن يكم م وى * رم 
من بعد 4( "». وقد علم بالنص والإجماع أن الله سبحانه 
خلق الخلق ليعبدوه وأرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان تلك 
العبادة والدعوة إليها. كما قال سبحانه : # وَمَا حَلَقَتُ لْلْنَّ 
وَالينى إِلَا يدون 0 وقال تعالى: « وَلِقَد يما فى 
حكُلٍ أُمُوَ يَسْولًا أ دوا لَه وآجَتَنبوأ دحوت لخاد 
وقال تعالى : «وما كاين لك من تسل لاي دق 
لد إِلَهَ إل آنأ مَاَعْبُدُونِ *”*2. وقال عز وجل : «اكر كنت 


.175 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
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إقامة البراهين 20> 


لك يَنْهُ ذبن وَيَِيدٌ 2374. فأوضح سبحانه في هذه الآيات 
المحكمات أنه لم يخلق الثقلين إلا ليعبدوه وحده لااشريك له 
وبين أنه أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام للأمر بهذه 
العبادة والنهي عن ضدها وأخبر عز وجل أنه أحكم آيات كتابه 
وفصلها لثلا يعبد غيره سبحانه . والعبادة هي توحيده وطاعته 
بامتثال أوامره وترك نواهيه وقد أمر الله بذلك في آيات كثيرة 
مني قوله يانه > ونا نيوا إله نكر انه وين لد الذن 
م4" الآية . وقوله عز وجل : #7 وَقَصَى رَيُكَ ألا بذكأ 
لد 4<" . وقوله سبحانه : « كعبر أنَهمخِِْصالَّهُ ليت ار 


لآ 4 
ألا َه لين كفنا ش40 , 


والآيات فى هذا المعنى كثيرة كلها تدل على وجوب 
إخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة ما سواه من الأنبياء 
وغيرهم ولا ريب أن الدعاء من أهم أنواع العبادة وأجمعها 


.7 2١ سورة هودء الايتان:‎ )١( 
.8 (؟) سورة البينة» الآية:‎ 
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22 إقامة البراهين 


فوجب إخلاصه لله وحده كما قال عز وجل : # كدعأ أله 
لصيس لَه لبن ولو كر كروت .2١74‏ وقال عز وجل : 
© وَأ آلْمَسَجِدَ نه قلا تدوأ مَمَ أله د20 , وهذا يعم جميع 
المخلوقات من الأنبياء وغيرهم لأن (أحدا) نكرة في سياق 
النهي فتعم كل من سوى الله سبحانه. وقال تعالى : 9 وَلَامَْعٌ 
من دون ألما لايك ولا ير 74" وهذا خطاب للنبي يك» 
ومعلوم أن الله سبحانه قد عصمه من الشرك وإنما المراد من 
ذلك تحذير غيره» ثم قال عز وجل : # فَإِن فَعَلْتَ فَإِنك إِذا مّنَّ 
ألطَليليين 40 , فإذا كان سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام لو 
دعا غير الله يكون من الظالمين فكيف بغيره والظلم إذا أطلق 
يراد به الشرك الأكبر كما قال الله سبحانه : والْكيرون هم 
موق 9) 4*». وقال تعالى: «إنك ترك ظُلرٌ 
عَظِيرٌ © 204 , فعلم بهذه الآيات وغيرها أن دعاء غير الله 


.١4 سورة غافرء الآية:‎ )١( 
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إقامة البراهين 69 
من الأموات والأشجار والأصنام وغيرها شرك بالله عز وجل 
ينافي العبادة التي خلق الله الثقلين من أجلها وأرسل الرسل 
وأنزل الكتب لبيانها والدعوة إليها وهذا هو معنى - لا إله إلا 
الله -فإن معناها لا معبود بحق إلاالله فهي تنفي العبادة عن غير 
الله وتثبتها لله وحده كما قال الله سبحانه : 9 دَلِكَ بان لنَّهَ هْوٌ 
الْحَنّ ون ما يدعُون من دونه الْيتطللٌ 204 , وهذا هو أصل الدين 
وأساس الملة ولا تصح العبادات إلا بعد صحة هذا الأصل 
كما قال تعالى : «وَلْقَدَ أو إِليِكَ وَإِكَ لين من كنيلك لَينَ 


َرَت ليبن مَك وَلَكونَ ب اخرِينَ 14'“. وقال سبحانه : 


« اشرو لط عَتَصُ ما كثوأتملونَ74؟. 

ودين الإسلام مبني على أصلين عظيمين أحدهما أن لا 
يعبد إلا الله وحده» والثاني أن لا يعبد إلا بشريعة نبيه ورسوله 
محمد يَكِةّ وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله فمن دعا الأموات من الأنبياء وغيرهم أو دعا 
الأصنام أو الأشجار أو الأحجار أو غير ذلك من المخلوقات 


76 سورة لقمانء» الآية:‎ )١( 
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60 إقامة البراهين 


أو استغاث بهم أو تقرب إليهم بالذبائح والنذور أو صلَّى لهم 
أو سجد لهم فقد اتخذهم أرباباً من دون الله وجعلهم أنداداً له 
سبحانه وهذا يناقض هذا الأصل وينافي معنى لا إله إلا الله 
كما أن من ابتدع في الدين ما لم يأذن به الله لم يحقق معنى 
شهادة أن محمداً رسول الله وقد قال الله عز وجل : # وَقَِمََاً 
ِل مَاعَمِلُوامِنَ عَمَلٍ فَجَعَلئهُ كبسآء د مَنثُورا4<١2.‏ وهذه الأعمال 
هي أعمال من مات على الشرك بالله عز وجل وهكذا الأعمال 
المبتدعة التي لم يأذن بها الله فإنها تكون يوم القيامة هباء 
منثوراً لكونها لم توافق شرعه المطهّرء كما قال النبي ككله: 
«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». متفق على 
ته بوهذه الكائية قد وجيت انتقانتها ووفاءها للزسرل 
كٌ وأعرضت عن رب العالمين الذي بيده النصر والضر 
والنفع وليس بيد غيره شيء من ذلك . ولا شك أن هذا ظلم 
عظيم وشرك وخيم وقد أمر الله عز وجل بدعائه سبحانه ووعد 
من يدعوه بالاستجابة وتوعد من استكبر عن ذلك بدخول 
جهنم كما قال عز وجل : لوَوَال ربكم أدمونٍ ِب لو 


78 سورة الفرقان» الآآية:‎ )١( 


إقامة البراهين 62 


إِنَّ ليت سَدَكِْرونَ عَنْ عِبادَقِ سَيَدَخْلُونَ جَهَمٌ 


داخريت 2304 أي صاغرين ذليلين وقد دلت هذه الآية 
الكريمة على أن الدعاء عبادة. وعلى أن من استكبر عنه 
فمأواه جهنم فإذا كانت هذه حال من استكبر عن دعاء الله 
فكيف تكون حال من دعا غيره وأعرض عنه وهو سبحانه 
القريب المجيب المالك لكل شيء والقادر على كل شيء كما 
قال سبحانه: © وَإًِا للك يِيساوى عَقٍ فَإِنْ فَرِيب أجِيبُ 
دَعْوََ ألدّعِ إدَا معان مَلِيَسْتَحِيبُوا لى وَلَيُؤْميُوأْ فى 
يَرشُدُورت2"74. وقد أخبر الرسول يك في الحديث الصحيح 
أن الدعاء هو العبادة وقال لابن عمه عبدالله بن عباس رضي 
الله عنهما : «احفظ الله يحفظك, احفظ الله تجده تجاهك. إذا 
سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله). أخرجه 
الترمذي وغيره» وقال ككِْ: «من مات وهو يدعو لله ندا دخل 
النار» . رواه البخاري . وفي الصحيحين عن النبي يل أنه سكل 
أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك» . والند 
هو النظير والمثيل فكل من دعا غير الله أو استغاث به أو نذر له 
)١(‏ سورة غافرء الآية: 59. 

.145 سورة البقرة» الاية:‎ )١( 


اهم 


62 إقامة البراهين 


أو ذبح له أو صرف له شيئاً من العبادة سوى ما تقدم فقد اتخذه 
ندا لله سواء كان نيًا أو وليًا أو مَلّكاً أو جديا أو صنماً أو غير 
ذلك من المخلوقات» أما سؤال الحي الحاضر بما يقدر عليه 
والاستعانة به في الأمور الحسية التى يقدر عليها فليس ذلك 
من الشرك يل 'ذللق مح 'الأموز العادية الجائرة ري ن المسلمين 
كما قال تعالى في قصة موسى : الى ين يعو عل 
لِك عَدُرَو 174 . وكما قال تعالى في قصة موسى أيضاً: 
«ا شر ينها حَآيًا إن يروث 4”"). وكما يستغيث الإنسان بأصحابه 
في الحرب وخيرها من الأخزار لين تعره اللناطق: اجون 
فيها إلى أن يستعين بعضهم ببعض وقد أمر الله نبيه يك أن يبلغ 
الناس أنه لا يملك لأحد نفعاً ولا ضرًا فقال في سورة الجن : 

ا 


« قل إِنَمَآ دورق ولا شرك يو لحا ويا مل إن لذ ملك كسم ول 


كه 04"'. وقال تعالى في سورة الأعراف «ل لا أنيكُ 
لنفمى نَفْعًا ولا صَرَا إلا ما هَل أَدَّدُ و وو كُنثُ ألم المي 


م ومع لامو سه 


سْسََحكيْرْتُ من ألْحَيرِ وَمَامْسَقَ سوه إذ انا إلا تيك وج لتر 


1 


0 
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إقامة البراهين (9 


ومن 2174. والآيات في هذا المعنى كثيرة وهو يله لا يدعو 
إلا ربه ولا يستغيث إلا به وكان في يوم بدر يستغيث بالله 
ويستنصره على عدوه ويلح في ذلك ويقول يا رب أنجز لي ما 
وعدتني حتى قال الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه حسبك 
ناوشر ل ]فزن اللمتتسر للك ما هدك و آنل الل سيتحانة قن 
ذلك 0 « إذ مَنْيِوونَ كك فَأسْيََداب حك أن 
ميث َلِْ يَنَ الملتيكة مُروؤيرب ا وَمَا جعَلهُ أنه إِلَّا ترك 

يبد يكنا افد اين ند لهك ًّ َه عَزِيرٌ 
0 فذكرهم سبحانه في هذه الآيات استغاثتهم به 
وأخبر أنه استجاب لهم بإمدادهم بالملائكة ثم بين سبحانه أن 
النصر ليس من الملائكة وإنما أمدهم بهم للتبشير بالنصر 
والطمأنينة وبيّن أن النصر من عنده فقال ا 
عند أله 4 وقال عز وجل في سورة آل عمران: (١:‏ وَلَقَدصَرَكُمٌ 
يوأت وتوا لله اهلك مدرو 04 . 0 
الآية أنه سبحانه هو الناصر لهم يوم بدر فعلم بذلك أن ما 
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أعطاهم من السلاح والقوة وما أمدهم به من الملائكة كل 
ذلك من أسباب النصر والتبشير والطمأنينة وليس النصر منها 
بل هو من عند الله وحده فكيف يجوز لهذه الكاتبة أوغيرها أن 
توجه استغائتها وطلبها النصر إلى النبي يَكِْةٌ وتعرض عن رب 
لا شك أن هذا من أقبح الجهل بل من أعظم الشرك 
فالواجب على الكاتبة أن 7 تتوب إلى الله سبحانه توبة نصوحاً 
وذلك بالندم على ما وقع منها والإقلاع منه والعزم على عدم 
العود إليه تعظيماً لله وإخلاصاً له وامتثالاً لأمره وحذراً مما 
نهى عنه هذه هي التوبة النصوح وإذا كانت من حق المخلوقين 
وجب في التوبة أمر رابع وهو رد الحق إلى مستحقه أو تحلله 
ركد اع العام بار ووعلف فرلا كما وال نماي 
- 4 ل م مقوء 2 
يا إل يسا مه قوت لذي تيت 06 
وقال في حق النصارى: « في ا 
وَمنْتَفْوُوكُةٌ وَآّهُ حَدْدُ يِب 74©. وقال تعالى: 


ره سي ل عر لاعس م سود 


#وَالدينَ لايذغوت مم أل إلا ءَاحَرَ وَلَايَفُلُونَ التفْس لق حَرَم 


1 سورة النورء الآية:‎ )١( 
1/4 سورة المائدة» الآية:‎ )؟١(‎ 


ِ 


إقامة البراهين 


م2 ماساب دنب مدع اس سرح سرس سح 2 5-0 ع يا .عقن 
هلا لْحَنْ ولا زنويت ومن يِفَل د لِك يلق ناما لون يصَلعفٌ له 
و ل مج سه عر مسح ل 0 

لْعَدَابُ يوم ألقيلمجَ ويخلد فيه نهكانا الفا إلا من تاب وءَامَرَ 
و ىر ا ا مآ كيلك برل الله سسَعَاد مراع نر .قله رت عد 


ألله م حستدت وكان 
قد خَجُو ج04 . وقال تعالى : < يفو الى ينبل اهدعي 
عادو وَيَعَموأ عن أَلَيَاتِ وَيَعَلَم مَا لَفَصَنُوت 2574. وصح عن 
رسول الله كلِ أنه قال: «الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبة 
تحب ما كان قبلها». ولعظم خطر الشرك وكونه أعظم 
الذنوب وخشية الاغترار بما صدر من هذه الكاتبة ولوجوب 
النصح لله ولعباده حررت هذه الكلمة الموجزة وأسأل الله عز 
وجل أن ينفع بها وأن يُصلح أحوالنا وأحوال المسلمين جميعاً 
وأن يمن علينا جميعا بالفقه في الدين والثبات عليه وأن يعيذنا 
والمسلمين من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه ولي ذلك 
والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا 
محمد واله وصحيه . 


2 


.7١ 58 سورة الفرقان» الآيات:‎ )١( 
.76 (؟) سورة الشورى» الآية:‎ 
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الرسالة الثانية 

من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى من يراه من المسلمين 
وفقني الله وإياهم للتمسك بدينه والثبات عليه أمين؛ السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته: 

أما بعد فقد سألنى بعض الإخوان عما يفعله بعض الجهال 
من دعاء غير الله سبحانه والاستنجاد به في المهمات كدعاء 
الجن والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم وشبه ذلك ومن 
ذلك قول بعضهم (يا سبعة خذوه) يعني بذلك سبعة من 
رؤساء الجن يا سبعة افعلوا به كذا اكسروا عظامه اشربوا دمه 
مثّلوا به ومن ذلك قول بعضهم (خذوه يا جن الظهيرة يا جن 
العصر) وهذا يوجد كثيراً فى بعض الجهات الجنوبية ومما 
بلتحق بهذا الأمز: دصاء الأمرات من الأنبياء والصالحين 
وغيرهم ودعاء الملائكة والاستغاثة بهم فهذا كله وأشباهه 
واقع من كثير ممن ينتسب إلى الإسلام جهلاً منه وتقليداً لمن 
قبله وربما سهل بعضهم في ذلك بقوله هذا شيء يجري على 
اللسان لا نقصده ولا نعتقده. وسألني أيضاً عن حكم مناكحة 


إقامة البراهين 62 


من عرف بهذه الأعمال وذبائحهم والصلاة عليهم وخلفهم 
وعن تصديق المشعوذين والعرافين كمن يدعي معرفة المرض 
وأسيانة تعجر إتراقة على شىء مما امسن جمد المريين 
كالعمامة والسراويل والخمار وأشباه ذلك . 

والجواب : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا 
نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهم إلى يوم الدين» 
أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى قد خلق الثقلين ليعبدوه دون 
كل ما سواه وليخصوه بالدعاء والاستغاثة والذبح والنذر 
وسائر العبادات وقد بعث الرسل بذلك وأمرهم به وأنزل 
الكتب السماوية التي أعظمها القرآن الكريم ببيان ذلك 
والدعوة إليه وتحذير الناس من الشرك بالله وعبادة غيره وهذا 
هو أصل الأصول وأساس الملة والدين وهو معنى شهادة أن 
لا إله إلا الله لأن معناها لا معبود بحق إلا الله فهي تنفي 


الألوهية ‏ وهى العبادة عن غير الله وتثبت العبادة لله وحده 
دون ما سواه من سائر المخلوقات. والأدلة على هذا من 
كتاب الله وسنة رسوله يل كثيرة جدًا منها قوله عز وجل: 
«وَمَا حَلَقَتُ لْلْنَّ والإنى إِلَا لِيعدُون 274. وقوله سبحانه: 


0-2 


.05 سورة الذاريات» الآية:‎ )١( 
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«# وص رَيْكَ ألَاهَبْدُوأ إة2"04. وقوله تعالى : «ا وبآ ا مركأ 
إلا تدوأ له عسِينَ ل ايد ختقلة04". وقوله: «وَب 
ربكم أدغود 2 إِنَ أت مسْحَكْرُوتَ عَنِْبَادَقِ 
سَمَدْحُلُونَ جَهَمّ دليخريت» 5 وقال تعالى: « وَإِدًا 
سأللك عبتاوى عَيٍ َِنْ فَرِيبٍ أُجِيبُ دَعْوَة الدع إذَا دعاق 4 , 
فبين سبحانه فى هذه الآيات أنه خلق الثقلين لعبادته وأنه 
لفن الا عبن إلا هن ستضانه وتماان ومس قفي أبن 
وأوصى فهو سبحانه أمر عباده وأوصاهم في محكم القرآن 
وعلى لسان الرسول عليه الصلاة والسلام ألا يعبدوا إلا ربهم 
وأوضح جل وعلا أن لفان تيه بر لخر 


5 


دعوتهم فوجب عل جميع العباد | أن يمرا ربهم بالدعاء 
لأنه نوع من العبادة التي حُلقوا لها وأمروا بها وقال عز وجل : 
0 ل إِنَّ صَلَاقٍ وَمْتَيٍ وَححبَاىَ وماق إِنَه َي الْعَلِينَ 9 لَاسَرِيكَ 


. 77 سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 
.© (؟) سورة البينة» الآية:‎ 
.5١ (؟) سورة غافرء الآية:‎ 
15: سورة البقرة؛ «الآية‎ 9 


إقامة البراضين 


دويدِكَ ُ َرَت وآنأ آوَلُ نيلي 2١747‏ . أمر الله زبيه بَككةِ أن يخبر 
ل 0 
العالمين لا شريك له فمن ذبح لغير الله فقد أشرك بالله كما لو 
صلى لغير الله لأن الله سبحانه جعل الصلاة والذبح قرينين 
وأخبر أنهما لله وحده لا شريك له فمن ذبح لغير الله من الجن 
والملائكة والأموات وغيرهم يتقرب إليهم بذلك فهو كمن 
صلى لغير الله وفي الحديث الصحيح يقول النبي عليه الصلاة 
والسلام: «لعن الله من ذبح لغير الله». وأخرج الإمام أحمد 
بسند حسن عن طارق بن شهاب رضي الله عنه عن النبي َل 
أنه قال: ابر رجعلان على قوم لهم صدم لا يتجوز الخد حت 
يقرب له شيئاً فقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء 
أقرب قالوا قرب ولو ذباباً فقوب ذباياً يخلرا سيل فلخل 
النار؛ وقالوا للآخر قرّب قال ما كنت لأقرب لأحدٍ شيئاً دون 
الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة» . فإذا كان من تقرب 
إلى الصنم ونحوه بالذباب ونحوه يكون مشركاً يستحق دخول 
النار فكيف بمن يدعو الجن والملائكة والأولياء ويستغيث 


.158 155 سورة الأنعام» الآيتان:‎ )١( 
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بهم وينذر لهم ويتقرب إليهم بالذبائح يرجو بذلك حفظ ماله 
أو شفاء مريضه أو سلامة دوابه وزرعه أو يفعل ذلك خوفاً من 
شر الجن أو ما أشبه ذلك فهذا وأشباهه أولى بأن يكون مشركاً 
مستحقًا لدخول النار من هذا الرجل الذي قرب الذباب 
الصتم : ومما ورد في ذلك أيضا قوله عز وجل : لعب لله 
صا ل ألت (() ألا ره لين لقال وأليرت 53 
مونو رئيس مَا ميد إلا لِمَرِبوتآ إل أله لمح إن أمّه يك 
متهم جاخ ف رت إِذَّأمّه لَايَهى من هو كدَزث 
كد04 . وقال تعالى : # وَيسَبُدُورت من ذو ت امم 
رت ولا تتشهر رتثوزس كل طُقك] مندَ أ أ 
أثييثوت لله يما ابس فى اتوت ول فى الأأرضن مببْحتةٌ 
وَتَعَدلَ عم شروت 24" أخبر الله سبحانه وتعالى في هاتين 
الآبتين أن المشركين اهدو عن دونه أولياء مخ المتخلوقات 
يعبدونهم معه بالدعاء والخوف والرجاء والذبح والنذر ونحو 
ذلك زاعمين أن أولئك الأولياء يقربون من عَبَدَهم إلى الله 
ويشفعون لهم عنده فأكذبهم الله سبحانه وأوضح باطلهم 


)١(‏ سورة الزمر الآيتان: ”ا "ا 


(1) سورة يونس» الآية: 18 


إقامة البراهين ظقه 


وسمّاهم كذبة وكفاراً ومشركين ونزَّه نفسه عن شركهم فقال 
1 ا 


جل وعلا: «سْبَْحَعَمٌ وَل عَم تروت 4 فعلم بذلك أن 
من اتخذ مَلّكا أو نبيًا أو جنيًا أو شجراً أو حجراً يدعوه مع الله 


ويستغيث به ويتقرب إليه بالنذر والذبح رجاءً شفاعته عند الله 
وتقريبه لديه أو رجاء شفاء المريض أو حفظ المال أو سلامة 
الغائب أو ما شابه ذلك فقد وقع في هذا الشرك العظيم والبلاء 
الوخيم الذي قال الله فيه : # إِنَّ أله لا يَصَفْر أن شرك يو وَيَمْفْر ما 
بون دِكَ سن كاد ومن مُشرك أ قَقَدِ هركت هما حَظِيمً 274 . 
وقال تعالى : إن من مَأ مَكَدَ حَرَمَ لله عد الْجَنَة 
مأو ألكَاذ وما ليت مِن أتصحار 274 والشفاعة إنما 
تحصل يوم القيامة لأهل التوحيد والإخلاص لا لأهل الشرك 
كما قال النبي كك لما قيل له يا رسول الله من أسعد الناس 
بشفاعتك؟ قال : «من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه» . وقال 
: «لكل نبي دعوة مُستجابة فتعجل كل نبي دعوته وأنا 
اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاءالله 
من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً» . 

(؟) سورة المائدة» الآية: 1. 
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وكان المشركون الأولون يؤمنون بأن الله ربهم وخالقهم 
ورازقهم وإنما تعلقوا على الأنبياء والأولياء والملائكة والأشجار 
والأحجار وأشباه ذلك يرجون شفاعتهم عند الله وتقريبهم لديه 
كما سبق في الآيات فلم يعذرهم الله بذلك ولم يعذرهم رسول الله 
بل أنكر الله عليهم في كتابه العظيم وسماهم كفاراً ومشركين 
وأكذبهم في زعمهم أن هذه الآلهة تشفع لهم وتقربهم إلى الله 
زلفى وقاتلهم الرسول يَكليِِ على هذا الشرك حتى يخلصوا العبادة لله 
وحده عملا بقوله سبحانه: « وَقَليِلُوهُمْ حَقَّ لا تكرت وِنَنَةُ 
وَيُحكُون لين حم و04 , وقال الرسول كَكِْةِ: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله). 
ومعنى قوله يك حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أي حتى يخصّوا 
الله بالعبادة دون كل ما سواه وكان المشركون يخافون من 
الجن ويعوذون بهم فأنزل الله في ذلك قوله : «وَأَنَهُ كن َال 


ع عم دك 


من ألو بودن بال من كن وهم رَها4 7" . قال أهل التفسير 


9 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 
:4 سورة الجن» الآية:‎ )( 


إقامة البواضين 6 
في الآية الكريمة معنى قوله : م فَرَادُوْهمْ رَهَمَاك أي ذعراً وخوفاً 
لأن الجن تتعاظم في نفسها وتتكبر إذا رأت الإنس يستعيذون 
بها وعند ذلك يزدادون لهم إخافة وإذعاراً حتى يكثروا من 
الاستعاذة به سبحانه وبكلماته التامة وأنزل في ذلك قوله عز 
وجل : ط وَلِمَا تلك من ليطن تَرْمٌ تَأسَعَهذ ياه إن 
سَمِيْعٌ عَِيِمٌ 274. وقوله جل وعلا: #قُلُ أَعُودٌ يِرَتَ 
0 5 أحوة مت لاس 4ه( ا 
لْعَلَقِ» . #قل أعود برت النّاس #”"2. وصح عن النبي بك 
أنه قال : «من نزل منزلاً فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر 
ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك». ومما 
تقدم من الآيات والأحاديث يعلم طالب النجاة والراغب في 
الحفاظ على دينه والسلامة من الشرك دقيقه وجليله أن التعلق 
بالأموات والملائكة والجن وغيرهم من المخلوقات 
ودعاءهم والاستعاذة بهم ونحو ذلك من عمل أهل الجاهلية 
المشركين» ومن أقبح الشرك بالله سبحانه. فالواجب تركه 
والحذر من ذلك والتواصي بتركه والإنكار على من فعله ومن 
)١(‏ سورة الأعراف» الآية: .7٠١‏ 

(؟) سورة الفلقء الآية: .١‏ 
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عرف من الناس بهذه الأعمال الشركية لم تجز مناكحته ولا 
أكل ذبيحته ولا الصلاة عليه والصلاة خلفه حتى يعلن التوبة 
إلى الله سبحانه من ذلك ويخلص الدعاء والعبادة لله وحده. 
والدعاء هو العبادة بل مُّحُّها كما قال النبي يكل : «الدعاء هو 
العبادة». وفي اللفظ الآخر: «الدعاء مخ العبادة». وقال 
سبحانه : ولا تَكحُوا الششركتٍ حَقٌّ موصن لم فؤيكة حي 
مُفْرِكَةٍ 8 أعسكم وَلَا يكوأ لْمتْرِكِينَ عقا يؤموأ وَل م 
يرن مهلك وَلوَأَعْجَبَكم أولهِك يعون إِلَ ألثَارٍ َأسَّهيَعْوَا إِلَ ألْجَنَِّ 
وَالْمَعْفْرَةَ يإذوء وبين ايليدء دّيس لَلَهُم تددو ١7‏ '©. ونهى الله 
سبحانه المسلمين عن التزوج بالمشركات من عباد الأوثان 
والجن والملائكة وغير ذلك حتى يؤمنّ بإخلاص العبادة لله 
وحده وتصديق الرسول يَكِةِ فيما جاء به واتباع سبيله ونهى عن 
تزويج المشركين بالنساء المسلمات حتى يؤمنوا بإخلاص 
العبادة لله وحده وتصديق الرسول يلد واتباعه وأخبر سبحانه 
أن الأمة المؤمنة خير من الحرة المشركة ولو أعجبت من ينظر 
إليها ويسمع كلامها بجمالها وحسن كلامها وأن العبد المؤمن 


3 سورة الناس» الأية:‎ )1١( 
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خير من الحر المشرك ولو أعجب سامعه والناظر إليه بجماله 
وفصاحته وشجاعته وغير ذلك ثم أوضح أسباب هذا التفصيل 
بقوله سبحانه: ل أوْلَيِكَ يَدَعُونَ ِل ألنَارِ * يعني بذلك 
المشركين والمشركات لأنهم من دعاة النار بأقوالهم 
وأعمالهم وسيرتهم وأخلاقهم» أما المؤمنون والمؤمنات 
فهم من دعاة الجنة بأخلاقهم وأعمالهم وسيرتهم فكيف 
يستوي هؤلاء وهؤلاء . وقال جل وعلا في شأن المنافقين: 
2 اَل عله حر مَنُْم ات بدا ولا هم عل يرو نمم كُقَروأ يللم 
وله ءوض شت إك» 0 

فأوضح جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن المنافق 
والكافر لا يُصِلَّى عليهما لكفرهما بالله ورسوله. وهكذا لا 
يُصلَّى خلفهما ولا يجعلان أئمة للمسلمين لكفرهما وعدم 
أمانتهما وللعداوة العظيمة التى بينهما وبين المسلمين 
ولأنهما ليسا من أهل الصلاة والعبادة لأن الكفر والشرك لا 
يبقى معهما عمل نسأل الله العافية من ذلك . وقالعز وجل في 


02 


تحريم الميتة وذبائح المشركين : « ولا تَأَحكُنُوأ نا كر مدر 


.571 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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أند مه عه ركم سق ون اكيت لوخد إل أوليايهز 
جد لوك وَإنْ ألعسْموهُم إِنَكُم مركو )2174 . نهى عز وجل 
المسلمين عن أكل الميتة وذبيحة المشرك لأنه نجس فذبيحته 
في حكم الميتة ولوذكر اسم الله عليها لأن التسمية منه باطلة لا 
أثر لها لأنها عبادة والشرك يحبط العبادة ويبطلها حتى يتوب 
المشرك إلى الله سبحانه. وإنما أباح عز وجل طعام أهل 
الكتاب في قوله سبحانه: 8 وَطعام ألَذينَ أووا الككب حِلّ لك 
وطْمَائَ حِلّ 04 لأنهم ينتسبون إلى دين سماوي 
ويزعمون أنهم من أتباع موسى وعيسى وإن كانوا في ذلك 
كاذبين. وقد نسخ الله دينهم وأبطله بيبعث محمد كَل إلى 
الناس عامة ولكن الله جل وعلا أحل لنا طعام أهل الكتاب 
ونساءهم لحكمة بالغة وأسرار مرعية قد أوضحها أهل العلم 
بخلاف المشركين من عباد الأوثان والأموات من الأنبياء 
والأولياء وغيرهم لأن دينهم لا أصل له ولا شبهة فيه بل هو 
باطل من أساسه فكانت ذبيحة أهله ميتة ولا يباح أكلها وأما 
قول الشخص لمن يخاطبه (جن أصابك) (جن أخذك) 
)١(‏ سورة التوبة» الآية: 44. 

(؟) سورة الأنعام» الآية: .١51‏ 


إقامة البراهضين 62 
(شيطان طار بك) وما أشبه ذلك . فهذا من باب السب والشتم 
وذلك لا يجوز بين المسلمين كسائر أنواع السب والشتم 
وليس ذلك من باب الشرك . إلا أن يكون قائل ذلك يعتقد أن 
الجن يتصرفون في الناس بغير إذن الله ومشيكئته فمن اعتقد 
ذلك في الجن أو غيرهم من المخلوقات فهو كافر بهذا 
الاعتقاد لأن الله سبحانه هو المالك لكل شيء والقادر على 
كل شيء وهو النافع الضار ولا يوجد شيء إلا بإذنه ومشيئته 
وقدره السباق كما قال عز وجل آمراً نبيه يك أن يخبر النا 
بهذا الأصل العظيم #اثل ل أَنِكُ تفي تَنْمَاوكَاصَرَاإَِامَاطه َه 
وَل كنث تله الِب عكرت ين َي وَمَامَسَقَ ألو إن أن ل 
ير وَكَييرٌ لْعَرْرِ يمون 374 . فإذا كان سيد الخلق وأفضلهم 
عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرًا إلا ما شاء 
الله فكيف بغيره من الخلق . والآيات في هذا المعنى كثيرة . 
وأما سؤال العرّافين والمشعوذين والمنجّمين وأشباههم 

ممن يتعاطى الأخبار عن المغيبات فهو منكر لا يجوز 
وتصديقهم أشد وأنكر بل هو من شعب الكفر لقول النبي كَل : 


(1) سورة الناقدة» الآية: ها 
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«من أتى عرّافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوماً» . 
رواه مسلم في صحيحه وفي صحيحه أيضاً عن معاوية بن 
الحكم السلمي رضي الله عنه أن النبي كَلهِ نهى عن إتيان 
الكهّان وسؤالهم. وأخرج أهل السئن عن النبي يْةِ أنه قال: 
«من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد 
كه . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. فالواجب على 
المسلمين الحذر من سؤال الكهنة والعرافين وسائر 
المشعوذين المشتغلين بالإخبار عن المغيبات والتلبيس على 
المسلمين سواء كان باسم الطب أو غيره لما تقدم من نهي 
النبي كَل عن ذلك وتحذيره منه. ويدخل في ذلك ما يدعيه 
بعض الناس باسم الطب من الأمور الغيبية إذا شم عمامة 
المريض أو خمار المريضة أو نحو ذلك قال هذا المريض أو 
هذه المريضة فعل كذا وصنع كذا من أمور الغيب التي ليس في 
شم عمامة المريض ونحوها دلالة عليها وإنما القصد من ذلك 
التلبيبس على العامة حتى يقولوا إنه عارف بالطبٌ وعارف 
بأنواع المرض وأسبابه وربما أعطاهم شيئاً من الأدوية 
فصادف الشفاء بقدر الله فظنوا أنه بأسباب دوائه وربما كان 
المرض بأسباب بعض الجن والشياطين الذين يخدمون ذلك - 


إقامة البراهين 


المدعي للطب ويخبرونه عن بعض المغيبات التي يطلعون عليها 
فيعتمد على ذلك ويرضي الجن والشياطين بما يناسبهم من العبادة 
فيرتفعون عن ذلك المريض ويتركون ما قد تلبسوا به معه من 
الأذى وهذا شيء معروف عن الجن والشياطين ومن يستخدمهم . 
فالواجب على المسلمين الحذر من ذلك والتواصي بتركه 
والاعتماد على الله سيان والتركل 'عليه.في كل الأموز» .ولة 
بأس بتعاطي الرقى الشرعية والأدوية المباحة والعلاج عند 
الأطباء الذين يستعملون الكشف على المريض والتأكد من 
مرضه بالأسباب الحسية والمعقولة وقد صحّ عن النبي كك أنه 
قال: (ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله 
من جهله» . وقال يك : «لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء 
برىء بإذن الله». وقال كَكِةِ: «عباد الله تداووا ولا تداووا 

ٍ بحرام؟ . . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة فنسأل الله عز وجل 
1 أن يصلح أحوال المسلمين جميعاً وأن يشفي قلوبهم وأبدانهم 
: من كل شوء وأن يجمعهم على الهدى وأن يعيذنا وإياهم من 
مضلات الفتن ومن طاعة الشيطان وأوليائه إنه على كل شيء 
:| قدير ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم 


2 وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه . 


إقامة البراهين 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الرسالة الشائئة 

من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم 
) 2000000 ) وفقه الله لكل خير آمين سلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته . أما بعد فقد وصل إليَ كتائكم الكريم وصلكم الله 
بهداه وما تضمنه من الإفادة أنه يوجد في بلادكم أناس 
متمسكون بأوراد ما أنزل الله بها من سلطان منها ما هو بدعي 
ومنها ما هو شركي وينسبون ذلك إلى أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه وغيره. ويقرؤون تلك الأوراد في 
مجالس الذكر أو في المساجد بعد صلاة المغرب زاعمين أنها 
قربة إلى الله» كقولهم بحق الله رجال الله أعينونا بعون الله 
وكونوا عوننا بالله» وكقولهم يا أقطاب ويا أوتاد ويا أسياد 
أجيبوا يا ذوي الأمداد فينا واشفعوا لله هذا عبدكم واقف 
وعلى بابكم عاكف» ومن تقصيره خائف» أغثنا يا رسول الله 
ومالي غيركم أذهب ومنكم يحصل المطلب وأنتم خير أهل 
الله ببحمزة سيد الشهداء ومن منكم لنا مدداً أغثنا يا رسول الله؛ 
وكقولهم اللهم صلّ على من جعلته سببآ لانشقاق أسرارك 


إقامة البراهين 6 
الجبروتية وانفلاقاً لأنوارك الرحمانية فصار نائباً عن الحضرة 
الربانية وخليفة أسرارك الذاتية . ورغبتكم في بيان ما هو بدعة 
وماهو شرك وهل تصح الصلاة خلف الإمام الذي يدعو بهذا 
الدعاء؟ كل ذلك كان معلوماً. 

والجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي 
بعده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين» أما 
بعد فاعلم وفقك الله أن الله سبحانه إنما خلق الخلق وأرسل 
الرسل عليهم الصلاة والسلام بأن يُعبد وحده لا شريك له 
دون كل ما سواه كما قال تعالى : لا وَمَاحَلَفْتٌ أن الود إلا 
ِيَمبدُونِ 2١74‏ . والعبادة هي طاعته سبحانه وطاعة رسوله 
تحيد 36 ندل ما آمو القاببدورنموله وترلكجا توي اللداعته 
ورسوله . عن إيمان بالله ورسوله وإخلاص لله في العمل مع 
غاية الحب لله وكمال الذل له. وحده كما قال تعالى: 
(# وَتصَى رَيْكَ ألا بدأ ِلآ يه 74" أي أمر وأوصى بأن 
يُعبد وحده وقال تعالى : «الْحَمْدُ ينو رب الْعَلَهِيتَ () 


.05 سورة الذاريات» الآية:‎ )١( 
377 سورة الإسراء الآية:‎ )1١( 
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رمن اليم ليا مديك بور ألدين يا إِيَّاكَ تعب 
وَإِيّاكَ فُتَعِيرتٌ 763"". أبان سبحانه بهذه الآيات أنه 
هو المستحق لأن تعد وده ويستعان به وحده» وقال عر 
وجل: عبر أنه مخيصًا 0 آلا لَه دن 
نا لض 20 , وقال سبحانه : # فَأدْعوا ألَّهَ لصي لَه أَلرَينّ 
ولو “مره أل 5 مروت 20# . وقال تعالى 0 
تَدعْوأ مم أل 2 والآيات في هذا المعنى كثيرة وكلها 
ع رب اود ا ل ل 
من العبادة فلا يجوز لأحد من الناس أن يدعو إلا ربّه ولا 
يستعين ولا يستغيث إلا به عملاً بهذه الآيات الكريمة وماجاء 
في معناها. وهذا فيما عدا الأمور العادية والأسباب الحسية 
التي يقدر عليها المخلوق الحي الحاضر فإن تلك ليست من 
العبادة بل يجوز بالنص والإجماع أن يستعينّ الإنسانٌ ‏ 
بالإنسان الحي القادر في الأمور العادية التي يقدر عليها. كأن . 


- 5 سورة الفاتحةء الآيات:‎ )١( 
8 29 (؟) سورة الزمرء الآيتان:‎ 
.1١5 سورة غافرء الآية:‎ )9( 
18 سورة الجنء الآية:‎ )5( 
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يستعين به أو يستغيث به في دفع شر ولده أو خادمه أو كلبه وما 
أشبه ذلك وكأن يستعين الإنسان بالإنسان الحي الحاضر 
القادرء أو الغائب بواسطة الأسباب الحسية كالمكاتبة 
ونحوها في بناء بيته أو إصلاح سيارته أو ما أشبه ذلك» ومن 
هذا الباب قول الله عز وجل في قصة موسى عليه الصلاة 
والسلام : لا تَأسََسَعَهُ الى ين شيو ل للك من عَدُوَو 2204 . 
ومن ذلك استغاثة الإنسان بأصحابه في الجهاد والحرب 
رتحز ذلك قانا"الامحفاثة: بالأموات والججن “والتلائعة 
والأشجار والأحجار فذلك من الشرك الأكبر وهو من جنس 
عمل المشركين الأولين مع آلهتهم كالعزى واللات وغيرهما 
وهكذا الاستغاثة والاستعانة بمن يُعتقد فيهم الولاية من 
الأحياء فيما لا يقدر عليه إلا الله كشفاء المرضى وهداية 
القلوب ودخخول الجنة والنجاة من النار وأشباه ذلك» 
والآيات السابقات وما جاء في معناها من الآيات والأحاديث 
كلها تدل على وجوب توجيه القلوب إلى الله في جميع الأمور 
وإخلاص العبادة لله وحده لأن العباد ُلقوا لذلك وبه أمروا 


.18 سورة القصصء الآية:‎ )١( 
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كما سبق فى الآيات وكما فى قوله سبحانه : 9 # وَأَعَبدُوا الله 
ول مركو يو سيك 204. وقوله سبحانه : « وَمآ لكا إل 
عدوا أَلَّهُخضِينَ له ألَينَ4 7" . وقول النبي يل فى حديث معاذ 
رقي لد عه افق لان الحاد أن يعوو ولا يشركوابة 
شين .. متفق على منحلد. وقوله كله فى تيت ازرن تسود 
رضى الله عنه : «من مات وهو يدعو لله ندا دخل الثار» . رواه 
البشارى: 


وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن 
النبى يل لما بعث معاذاً إلى اليمن قال له: «إنك تأتى قوماً 
أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله) . 
وفي لفظ : «فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول 
الله». وفي رواية للبخاري: «فادعهم إلى أن يوحدوا الله) . 
وفي صحيح مسلم عن طارق بن أشيم الأشجعي رضي الله 
عنه أن النبي يك قال: «من وحَّد الله وكفر بما يعبد من دون الله 
حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل». والأحاديث في 


.85 سورة التساءء الآية:‎ )١( 
.0 سورة البينة» الآية:‎ )١( 
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هذا المعنى كثيرة» وهذا التوحيد هو أصل دين الإسلام وهو 
أساس الملة وهو رأس الأمر وهو أهم الفرائض وهو الحكمة 
في خخلق الثقلين والحكمة في إرسال الرسل جميعاً عليهم 
الصلاة والسلام كما تقدمت الآيات الدالة على ذلك» ومنها 
قوله سبحانه : # وَمَا حلفت لذن وَألجنى إِلَا يمَبدُون 270409 . 

ا 0 : # وَلْمَدَ يَمَقََاف 
حل يو رولا أ اتنذوا لله تيبا اموت 04 . 

وقولة متيحانة 0 َلك من رَسُول لاوس إلَيه 
نَمل إِلَهَ إل آنأ مَآعْبِدُون 09 74“. وقال عز وجل عن نوح 
وهود وصالح وشعيب عليهم الصلاة والسلام أنهم قالوا 
لقرمهم : ا عدوا الله ما لك من لو َيْره 2904 . وهذه دعوة 
الرسل جميعاً كما دلت على ذلك الآيتان السابقتان وقد 
اعترف أعداء الرسل بأن الرسل أمروهم بإفراد الله بالعبادة 
وخلع الآلهة المعبودة من دونه كما قال عز وجل في قصة عاد 


.65 سورة الذاريات» الآية:‎ )١( 
.55 (؟) سورة النحل» الآية:‎ 
376 سورة الأنبياف الآية:‎ )"( 
.64 سورة الأعراف» الآية:‎ )14( 
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أنهم قالوا لهود عليه الصلاة والسلام : ١‏ قَالْوَ آحِفَتَا لتَعَبدَ 
أله َحَدَمٌ وَنَدَّرَ مَا كان يَمْبدُ ءَامَأوْنَا 204 . فقال سبحانه 
وتعالى عن قريش - لما دعاهم نبيّنا محمد يله إلى إفراد الله 
بالعبادة وترك ما يعبدون من دونه من الملائكة والأولياء 
والأصنام والأشجار وغير ذلك ا كبَمَل لآية لَه و نا 
لتق اب ري 74" . وقال عنهم سبحانه في سورة الصافات: 
ٍاإِنَهمْ كوا دا ِل كن لآ كه إلا أله متتَكيروة 29 ويثوارة نا 
َتَاقَءَإلِهَِنَالِمَاٍِ تجن (74". والآيات الدالة على هذا 
المعنى كثيرة ومما ذكرناه من الآيات والأحاديث يتضح ذلك 
وفقني الله وإياك للفقه فى الدين والبصيرة بحق رب 
العالمية نا أن هذه الأدعية وأنواع الاستغاثة التي بينتها في 
سؤالك كلها من أنواع الشرك الأكبر لأنها عبادة لغير الله 
وطلب لأمور لا يقدر عليها سواه من الأموات والغائبين 
وذلك أقبح من شرك الأولين لأن الأولين إنما يشركون في 
حال الرخاء وأما في حال الشدائد فيخلصون لله العبادة لأنهم 


١ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
.0 سورة صء الآية:‎ )1( 
80 سورة الصافات» الآيتان: 6"ا,‎ )*( 
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سك م و عر 
غيره كما قال تعالى في كتابه المبين عن أولتك المشركين 

١‏ يا يحبا الذلك دكا أله سيد كذ ده ل 
لبر لد هم سرون | 27419. وقال سبحانه وتعالى يخاطبهع 


' في آية أخرى : لوَإِدَامَسَكْ ألصُرٌ ف ابر صَلَّ من تَدعْون إلا | ياه 
ظ نا حك إلى لير رضم كان لضن كفويًا 4<" فإن قال 
. قائل من هؤلاء المشركين المتأخرين : إنا لا نقصد أن أولئك 
. يفيدون بأنفسهم ويشفون مرضانا بأنفسهم أو ينفعونا بأنفسهم 


وإنما نقصد شفاعتهم إلى الله في ذلك؟ 
فالجواب أن يقال له : 
إن هذا هو مقصد الكفار الأولين ومرادهم وليس مرادهم 


أن آلهتهم تخلق أو ترزق أو تنفع أو تضر بنفسها فإن ذلك 


. يبطله ما ذكره الله عنهم في القرآن وأنهم أرادوا شفاعتهم 


. وجاههم وتقريبهم إلى الله زلفى كما قال سبحانه وتعالى في 


١‏ سورة ة يونس عليه الصلاة والسلام : ولاو رد 


1 1 8 


2 2-0-7 أذ 0 ٠.‏ 411 م 
نما ا يرش ولا يتتَعْهُر وَيَفُوؤن هؤْلة سُفَُوُنا عند 


.584 سورة العنكبوت» الآية:‎ )١( 
.53/ (؟) سورة الإسراءء الآية:‎ 


هه إقامة البراهين 


0 . فرد الله عليهم ذلك بقوله سبحانه : : « قل نيشت 
يمَالَا يِمْكمُ في في السَّمواتٍ ولا في الْارْضٍ سْبْحَددَمٌ وَتعَلَلَ عَيًَا 
00 3 '. فأبان سبحانه أنه لا يعلم في السموات 

ولاك الأرعى اكيبا عند عل الترحجه ادي فين 

الحقر كروما ذا يعم الله وترد هالا وخردله أله يسان ل 

يخفى عليه شيء. وقال تعالى في سورة الزمر: «اتَنزِيِلُ 

لكب مِنَ أله الْعريز در 7 إِنَآ أَرْنَآ إِيَكَ الصححكتب 

أَلْحَنّ فأعبد د امه عِصَا له أليت © ) ألا ره لين تاي . 

فأبان سبحانه أن العبادة له وحده وأنه يجب على العباد 

إخلاصها له جل وعلا لأن أمره للنبي يك بإخلاص العبادة له 
أمر للجميع . ومعنى الدين هنا هو العبادة. والعبادة هي 
طاعته وطاعة رسوله يكل كما سلف ويدخل فيها الدعاء 
والاستغائة والخوف والرجاء والذبح والنذر كما يدخل فيها 
الصلاة والصوم وغير ذلك مما أمر الله به ورسوله . ثم قال عز 
وجل بعد ذلك : # وَالَديت أغََدُواْ ون دُونية أوليسآه ما 


(41) سورة يوتسن» الآية 1 36 
(9) سوزة يونس الآية 16 
(*') سورة الزمر» الأيات: 0 7. 


إقامة البراهين 


حَبْدُهُحَ إلا لوآ إل أله وُلْوّ74١'‏ أي يقولون ما نعبدهم إلا 
ليقربونا إلى الله زلفى فرد الله عليهم بقوله سبحانه: # إِنَ أل 
يكم بَتَتَهُرَ فى مَاهُمْ فِيِهِ يكْتَِمُوكٌ إن لَه لا يَهَدِى من هُوّ 

كَدذِيٌ كتَارُ4”' فأوضح سبحانه في هذه الآية الكريمة 
أن الكفار ما عبدوا الأولياء من دونه إلا ليقربوهم إلى الله 
زلفى. وهذا هو مقصد الكفار قديماً وحديثاً وقد أبطل الله 
ذلك بقوله : © إنَ أله يح كم بَتتَهُرْ في مَاهُمْ فيه دلُو أله 
لَايَهَدى مَنْهُوَ كُنَذِبُ حكتَادُ4 فأوضح سبحانه كذبهم في 
زعمهم أن آلهتهم تقربهم إلى الله زلفى وكفرهم بما صرفوا لها 
من العبادة وبذلك يعلم كل من له أدنى تمييز أن الكفار 
الأولين إنما كان كفرهم باتخاذهم الأنبياء والأولياء 
والأشجار والأحجار وغير ذلك من المخلوقات شفعاء بينهم 


وبين الله واعتقدوا أنهم يقضون حوائجهم من دون إذنه 
سبحانه ولا رضاه كما تشفع الوزراء عند الملوك فقاسوه عز 
وجل على الملوك والزعماء وقالوا كما أنه من له حاجة إلى 
الملك والزعيم يتشفع إليه بخواصه ووزراته فهكذا نحن 
)١(‏ سورة الزمرء الآية: . 
(؟) سورة الزمرء الاية: ”. 


62 إقامة البراهين 


نتقرب إلى الله بعبادة أنبيائه الاك وهذا من أبطل الباطل 
لأنه سبحانه لا شبيه له ولا يقاس د بخلقه ولا يشفع أحد عنده 
إلا بإذنه في الشفاعة إلا لأهل التوحيد وهو سبحانه وتعالى 
على كل شيء قدير وبكل شيء عليم وهو أرحم الراحمين لا 
يخشى أحداً ولا يخافه لأنه سبحانه هو القاهر فوق عباده 
والمتصرف فيهم كيف يشاءً بخلاف الملوك والزعماء فإنهم 
ما يقدرون على شيء ولا يعلمون كل شيء فلذلك يحتاجون 
إلى من يعينهم على ما قد يعجزون عنه من وزرائهم 
وخواصهم وجنودهم» كما يحتاجون إلى تبليغهم حاجات 
من لا يعلمون حاجته فيحتاجون إلى من يستعطفهم 
ويسترضيهم من وزرائهم وخواصهم.ء أما الرب عز وجل فهو 
بعالا على عن جيه خبلته وهر أررهم بهم من أمهاتهم وهو 
الحاكم العدل يضع الأشياء في مواضعها على مقتضى حكمته 
وعلمه وقدرته فلا يجوز أن يقاس بخلقه بوجه من الوجوه 
ولهذا أوضح سبحانه في كتابه أن المشركين قد أقروا بأنه 
الخالق الرازق المدبر وأنه هو الذي يجيب المضطر ويكشف 
السوء ويحبي ويميت إلى غير ذلك من أفعاله سبحانه وإنما 
الخصومة بين المشركين وبين الرسل في إخلاص العبادة لله 


إقامة البراهين 6 


وحده كما قال عز وجل : ل وَلِين سَأَلتَهُم سن حَلَقَهُمْ مون 
هه" . وقال تعالى : # قُل من يَرْدُفّكُم ين سمل وَالْارْضٍ أن 
لحي ومن بد ال فَسَيَفوُوتَ اَذ َل أكلا كتقو )2204 , 
والآيات في هذا المعنى كثيرة وسبق ذكر الآيات الدالة 
على أن النزاع بين الرسل وبين الأمم إنما هو في إخلااص 
العبادة لله وحده كقوله سبحانه : # وَلْقَدَ بَعَنَمَا فى كل مد 
ولا أ أتبئذوا لَّوأ لدت 74" وما جاء في 
معناها من الآيات. وبين سبحانه في مواضع كثيرة من كتابه 
الكريم شأن الشفاعة فقال تعالى في سورة البقرة: ‏ من دا 
الى يَشْمَعُ عِندَهء إلا وو 4”؟2. وقال في سورة النجم : 


لالظ 


١‏ #وك ين تكد ألتكوت لا ننى تمع كي إلا ماسر 


ده 24و 20 مسو مل ء ير يل 


أن يَأَدَنَ َه لمن ياه وَبرْضّحَ (ج 2*”4. وقال في سورة الأنبياء 


.41 سورة الزخرف» الآية:‎ )١( 
1 مور ةيوسن الآية‎ )9 
.75 سورة النحل» الآية:‎ )7( 
سورة البقرة» الآية: 08؟.‎ )4( 
.55 سورة النجمء الآية:‎ )5( 


©6 إقامة البراهين 


اي 0 2 


ع 2 ممه رح له مه سر اسمس 


ع إلا لم أرتضئ وهم ين 
ع ل فر م 

مشهمون ١‏ 7 '. وأخبر عز وجل أنه لا يرضى من 
عباده 0 وإنما يرضى منهم الشكر والشكر هو توحيده 
والعمل بطاعته فقال تعالى في سورة الزمر: < إن تَكمروأً 
بك لله عن كم وَلَا برض لِعِبَادِ لكر وَإن 5ه وأ َه 
د . وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي 
الله عنه أنه قال يا رسول الله يَكِْةِ من أسعد الناس بشفاعتك؟ 
قال: «من قال لا إله إلا الله خالصاً من قبله» . أو قال: ١من‏ 
أنه قال: «لكل نبى دعوة مستجابة فتعجل كل نبى دعوته 
وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن 
شاءالله من مات من أمتى لا يُشرك بالله شيئاً». والأحاديث 
في هذا المعنى كثيرة. وجميع ما ذكرنا من الآيات 
والأحاديث كله يدل على أن العبادة حق الله وحده وأنه لا 
وأن الشفاعة ملك لله عز وجل كما قال سبحانه: لق له 
)١(‏ سورة الأنبياء» الآية: 7/8. 
() سورة الرس» الآيةةلا. 


إقامة البراهين ك6 


لقَفحَةٌ جِيمًاً 2084 ولا يستحقها أحد إلا بعد إذنه للشافع 
ورضاه عن المشفوع فيه وهو سواه ل" برضن إلا التوحيد 
كما سيق 0 لهم في الشفاعة كما قال 
تعالى : لقنا تََعهَم سَمَعَةُ ألشَّفِنَ2"04. وقال تعالى: 9# ما 
ِلطَّبلِينَ مِنْ حيو وَلَا سَّفيع يُطَاعٌ 0 والظلم عند الإطلاق 

هو الشرك كما قال تعالى: #وَالْكفرونّ هُم الطَنِمُونَ 1494 . 
وقال تعالى: #إركت لق تك مك0 

أما ما ذكرته في السؤال من قول بعض الصوفية في 
التساعل وقيرها: اللوع عل على مز تجطلته سيا لانتقاق 
أسرارك الجبروتية وانفلاقاً لأنوارك الرحمانية فصار نائباً عن 
الحضرة الربانية وخليفة أسرارك الذاتية. . . إلخ. 

الجواب: 

أن يقال: إن هذا الكلام وأشباهه من جملة التكلف 


.44 سورة الزمرء الآية:‎ )١( 
48 (؟):سورة المدثرة الآية:‎ 
.14 سورة غافرء الآية:‎ )*( 
.704 سورة البقرة» الآية:‎ )8( 
(8)'سورة لقنا الآيةت #«اد‎ 


ع6 إقامة البراهين 
والتنطع الذي حذر منه نبينا محمد وَكْدِ فيما رواه مسلم في 
ك: «هلك المتنطعون. قالها ثلاثاً». قال الإمام الخطابي 
على مذاهب أهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم الخائضين 

وقال أبو السعادات ابن الأثير: هم المتعمقون المغالون 
في الكلام المتكلمون بأقصى حلوقهم مأخوذ من النطع وهو 
الغار الأعلى من الفم ثم استعمل في كل متعمق قولا وفعلا. 

وبما ذكره هذان الإمامان من أئمة اللغة يتضح لك ولكل 
من له أدنى بصيرة أن هذه الكيفية في الصلاة والسلام على نبينا 
والمشروع للمسلم في هذا الباب أن يتحرى الكيفية الثابتة عن 
رسول الله يك في صفة الصلاة والسلام عليه وفي ذلك غنية 
عن غيره. ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين 
واللفظ للبخاري عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن 
الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله أمرنا أن نصلي 


إقامة البراهين 


عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال قولوا: «اللهم صلّ على 
محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد 
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد» . 

وفي الصحيحين عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه 
أنهم قالوايا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا اللهم 
صِلّ على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل 
إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل 
إبراهيم إنك حميد مجيد» . . وفي صحيح مسلم عن أبي مسعود 
الأنصاري رضي الله عنه قال : قال بشير بن سعود يا رسول الله 
أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فسكت ثم 
قال: «قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما 
باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام 
كما علمتم). 

فهذه الألفاظ وأشباهها وغيرها مما ثبت عن النبي مله همي 
ظ التي ينبغي للمسلم أن يستعملها في صلاته وسلامه على 


6 إقامة البراضين 


رسول الله يٍ لآن الرسول ككِهِ هو أعلم الناس بما يليق أن 
يستعمل في حقه كما أنه هو أعلم الناس بما ينبغي أن يستعمل 
في حق ربه من الألفاظ أما الألفاظ المتكلفة والمحدثة 
والألفاظ المحتملة لمعنى غير صحيح كالألفاظ التي ذكرث 
في السؤال فإنه لا ينبغي استعمالها لما فيها من التكلف». 
ولكونها قد تفسر بمعانٍ باطلة مع كونها مخالفة للألفاظ الني 
اختارها رسول الله يَلِةِ وأرشد إليها أمته وهو أعلم الخلق 
وأنصحهم وأبعدهم عن التكلف» عليه من ربه أفضل الصلاة 
والسلام» وأرجو أن يكون فيما ذكرناه من الأدلة في بيان 
حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك والفرق بين ما كان عليه 
المشركون الأولون والمشركون المتأخرون فى هذا الباب. 
وفي بيان كيفية الصلاة المشروعة على رسول الله يك كفاية 
ومقنع لطالب الحق . أما من لا رغبة له في معرفة الحق فهذا 
تابع لهواه وقد قال الله عز وجل : « هّن لَرمسْب وأ َك دمل 
36 جر أخوةهم ومَن صل نأ ونه بِعَيرٍ هُدَى يب 


م6 


لله إِرك الله الهلا يبوى الْقَوَم دين 2074 . فبين سبحانه في 


.6٠0 سورة القصصء الآية:‎ )١( 


إقامة البراهين 600 
هذه الآية الكريمة أن الناس بالنسبة إلى ما بعث الله به نبيه 
محمداً يكِةِ من الهدى ودين الحق قسمان أحدهما مستجيب 
لله ولرسوله» والثاني تابع لهواه وأخبر سبحانه أنه لا أضل 
ممن اتبع هواه بغير هدى من الله فتسأل الله عز وجل العافية من 
اتباع الهوى كما نسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم وسائر 
إخواننا من المستجيبن لله ولرسوله يَِ والمعظمين لشرعه 
والمحذرين من كل ما يخالف شرعه من البدع والأهواء إنه 
جواد كريم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد 
وآله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. 


6 إقامة البراهين 


فتاوى عضمة لسماحة الشبخ ابن باز 
الأنصاب والأزلام 
س ١‏ : يقول السائل : قال الله تعالى في كتابه الكريم في 
سورة المائدة: #إ كايا الَذَِ امنُوأ إِنََا لخر وَالْمَيِيم وَالْاصَابٌ 
والسؤال: ما معنى الأنصاب والأزلام؟ 
الجواب : أما الأنصاب فهي شيء ينصب» ويذبح عليه 
المشركون ويتقربون لأصنامهم بالذبائح» والأزلام أشياء 
يقسمون بهاء أشياء يقال لها السهام من أنواع الخشب» يكتبون 
عليها افعل ولا تفعل وثالث غفل» لا يكتب عليه شىء. فإذا 
أرادوا أن يسافروا أو يفعلوا شيئاً عندهم فيه اشتباه أجالوهاء 
وأخرجها لهم بعضهم واحداً واحداء أو هو نفسه يخرجها 
واحداً واحداً من محلهاء فإن خرج افعل نفذ ما أرادء وإنخرج 
لا تفعل تركء وإن خرج الغفل أي الذي ليس فيه شيء أعاد 
إجراءهاء فخلطها ثم أعاد إخراجها فإن خرج افعل فعل وإن 
خرج لا تفعل ترك» وإن خرج الثالث أعادها وهكذا. 


9٠ سورة المائدق الأية:‎ )١( 


إقامة البراهين 


هذه سنة لهم وطريقة جاهلية» فشرع الله سبحانه وتعالى 
لعباده بدل استعمال الأزلام صلاة الاستخارة» فالمشروع 
للمؤمن إذا همّ بعمل يشتبه عليه كالزواج أو السفر أو ما أشبه 
ذلك صلى ركعتين» ثم يستخير الله جل وعلا» ويدعو بدعاء 
الاستخارة المعروف الثابت عن النبي كَلٌْ وهو: «اللهم إني 
أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك 
الله والله ولي التوفيق. 


حكم ذهاب من يموت أولاده إلى المنجمين 

س ؟: يقول السائل : أنا شاب أؤدي الصلاة المفروضة 
وأحافظ عليها والحمد لله » ولكني تزوجت امرأة وخلفت منها 
ثلاثة أولاد وما خلفت من ولد إلا عاش سنتين ومات» وسمعت 
عن أناس يدعون أنهم صوفية أي منجمين» فألح علي أهل القرية 
أن أذهب إليهم وأشتري منهم الذرية ‏ هذا حسب ادعائهم - وقد 
رفضت ذلك وقلت لهم: إن الله هو الذي بحبي ويميت» ويهب 
لمن يشاء الذرية؛ فأفتوني بارك الله فيكم؟ 


إقامة البراهين 


الجواب: إن الذهاب إلى المنجمين والعرّافين والكهنة 
أمر منكر في شريعتنا الإسلامية» وقد حذر النبي كَلْهِ من 
ذلك» فقال عليه الصلاة والسلام: «من أنى عرّافاً فسأله عن 
شيءء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة؟. خرجه مسلم في 
الصحيح» وقال عليه الصلاة والسلام: «من أتى عرافاً أو 
كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد وَلِةِ) . 

فالإتيان إلى الكهنة والعرافين والمنجمين أمر منكر لا 
يجوز في الشريعة؛ وهكذا سؤالهم وتصديقهم» وقد أصبت 
في امتناعك من الذهاب إلى هؤلاء المنجمين» فهم ليس 
عندهم علم بهذاء فإن أمر الذرية إلى الله سبحانه وتعالى؛ هو 
الذي يهب لمن يشاء ما يشاء سبحانه وتعالى» وقد تكون هناك 
أمراض داخلية في رحم المرأة يمكن عرضها على الأطباء 
المختصين والطبيبات المختصات. فربما ظهر لهم أسباب ما 
يصيب الأولاد بعد الولادة فقد يكون هناك أسباب في الرحم؛ 


وأمراض داخلية تخرج معهم وتبقى معهم حتى يموتواء وقد 
ولا مانع من أن تجرب امرأة أخرى أو أكثرء فتتزوج امرأة 


إقامة البراهين 


ثانية وثالثة تلتمس الذرية ولعل الله سبحانه وتعالى يهبك ذرية 
طيبة تعيش » ولا حاجة إلى الاقتصار على واحدة» فالله 
سبحانه قد وسع والحمد لله ويسرء وأباح للرجل الزواج 
للحاجة» وأباح له أن يجمع ثنتين وثلاثاً وأربعاً» فأنت يا أخى 
يمكنك أن تتسبب وتتزوج امرأة أخرى لعل الله يهبك منها 
ذرية تعيش » والحمد لله . 
وعليك أن تقول ١‏ إنالهوإنا إليه راجعون . قدر الله وماشاء 
فعل. وقد قال الله سبحانه : « وَكَبَرٍ ألصبريت 9 الَذِنَ 1 
ينهم ميب 1 َجثُونَ 62 ولك عَلَهمْ 
وت دهم وَيَسْمَة ولك كه دوت" 04 . 
وصح عن رسول الله كلهِ أنه قال: «ما من عبد يُصاب 
بمصيبة فيقول: إنّا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في 
مصيبتي وأخلف لي خيراً منهاء إلا أجره الله في مصيبته 
وأخلف له خيراً منها». ثم يا أخي» الذرية في السقيقة عنم 
الذين يموتون أفراطاً. تريس الاي ولهذا صح عن 
رسول الله يكْةِ أنه قال: «ما تعدون الرقوب فيكم؟» قالوا: من 


)١(‏ سورة البقرة» الآيات: 1١98‏ لا19. 


إقامة البرافين 


لا يولد لهء قال: «لكن الرقوب هو الذي لم يقدم ولده شيئاً) . 
وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «من مات له ثلاثة 
أفراط لم يبلغوا الحنث كانوا له حجاباً من النار» . قالوا: يا 
رسول الله واثنين قال : «واثنين» . 

فأنت على خير إن شاءالله مع الصبر والاحتساب» ولكن 
هذا لا يمنع الأسباب» عليك أن تأخذ بالأسباب» وأن تعرض 
المرأة على الطبيبات المختصات» فإن لم يوجدن فعلى 
الأطباء المتخصصين إذا لم توجد امرأة جيدة متخصصة في 
هذا الشيء» لعل الله جل وعلا أن يبسر دواءً نافعاً يحصل به 
الشفاء من هذا المرض» وفي إمكانك أيضاً أن تتزوج امرأة 
انية وثالثة؛ حتى يتيسر لك الذرية المطلوبة التي تعيش إن 


شاء الله . 
هذا العمل من الكضانة المحرمة 


س ”: يوجد فى مديئتنا بعض الناس يستفتحون بالسلة 
وهذه الطريقة هي أنهم يأتون بسلة طاهرة» ويضعون بداخلها9. 
قرآناً ويغلقون فتحتها بسجادة الصلاة ويضعون فوق السجادة .. 


إقامة البراهين 
مفتاحاًء ويضعون على جانب السلة قلماً وتحته ورقة» ويأتي 
شخصان يحملان السلة ويح ركانها. وآخخر يقرا سوارة الخن+ 
وعندما يقرؤونها تأتي روح ميت ويسألونها بعض الآسئلة» 
وتجيب بواسطة القلم والورقة» والأسئلة التي في علم الغيب 
كيه اجر ب ١‏ المت | 
بواسطة الورقة والقلم ” تقول فيها أيضاً الله أعلم . والمهم؛ هل 
هذه فعلاً روح ميت أم أنها جني؟ وما الحكم في مثل هذا 
العمل؟ 

الجواب : هذا عمل منكر ولا يجوزء وهو من الكهانة 
المحرمة» فلا يجوز فعل هذا بالكلية» وهذا عمل من أعمال 
الشياطين» وليس من أرواح الموتى؛ بل من أعمال الشياطين 
التي يلبسون بها على الناس» ويأخذون أموالهم بالباطل» 
وهذا عمل لا يجوز» وهو من أعمال الكهانة» والواجب على 
ولاة الأمور منع هذاء وتأديب من فعله حتى لا يعود لمثله» 
ولا يجوز للمسلم أن يشارك في هذاء ولا أن يسألهم عن 
شيء؟ لقوله وك : ١من‏ أتى عرّافاً» فسأله عن شيء لم تقبل له 
صلاة أربعين ليلة». ولقوله كله : «من أتى عرّافاً أو كاهناً 


إقاعة البراهين 
فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد يِه . 

وهذا من جنس العرافين والكهنة» وهذه الأرواح التي 
تحضر من الجن والشياطين وليست من أرواح الموتى. 


ع 
2 


طاسة السم 

س 4 : فضيلة الشيخ» يوجد عند بعض الناس إناء مصنوع 
من النحاس ويسمونه طاسة السم . وعندما يمرض إنسان فإنه 
يذهب إلى من توجد عنده هذه الطاسةء ويملؤها بالماء 
ويشرب ذلك الماء معتقداً أنه يوجد شفاء فى هذا الماءء 
ولاسيما إذا كان المرض في المعدة» وقد لاحظت وجود 
صور محفورة على الإناء؛ وهي للعقرب والحصان والقط 
والغزال والحمير والحية والثعلب والفيل والأسدء وللرجال» 
وبعض صور أخرى لا أعرفهاء وهي جميعها منقوشة نقشاً 
على هذا الإناء. كما توجد أسماء وكتابات مثل: الشهيد 
وغير ذلك . فأرجوا من سماحة الشيخ توجيه الناس حول هذا ١‏ 
الأمر جزاكم الله خيرا؟ ١‏ 

الجواب: يسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله. وصلى الله : 


إقامة البراهين 


وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه؛ 
أمابعد. . 

فهذه الطاسة التي أشار إليها السائل طاسة منكرة» وفيها 
من دلائل المنكرات هذه الصور التي ذكرها السائل» ولا نعلم 
أن أي طاسة من حديد أو نحاس أو ذهب أو فضة يحصل بها 
شفاء أمراض المعدة» وإنما هي دعوى يدعيها صاحب 
الطاسة» وإنما الظاهر والله أعلم أنه يستخدم الجن» أو يعمل 
شعوذة يزعم بها أنه يعالج حتى يأخذ أموال الناس بالباطل» 
وحتى يغرهم بأنه يعالجهم بهذه الطاسة . 

فالواجب أن تصادر هذه الطاسة» وأن يعالج الأمر بتأديب 
صاحبهاء ومعرفة الحقيقة التي يتعاطها حتى يقام عليه ما 
يستحق من التعزير وهذا واجب على المسكولين؛ الأمير 
والقاضي والهيئة» فيجب أن يرفع الأمر إلى المحكمة والهيئة 
والإمارة حتى يقوموا بما يجب في هذا الموضوع» ولا يجوز 
السكوت عن صاحب هذه الطاسة؛ لأن عمله منكر لا وجه له 
مق الشرع” 3 03 

وعليك أيها السائل أن تقوم بهذا الأمر أنت وإخوانك 


إقامة البراهين 
العارفون بهذا الأمر حتى تخلصوا بلدكم من هذا المنكرء 
وحتى يُقضى على هذه المفسدة وهذا الشر العظيم بأسبابكم 
إن شاءالله . 


العلاح بطريقة خاصة 

س ‏ : تقول السائلة : هناك بنت مشلولة في يديها ورجليها 
وعجز الأطباء عن علاجها وسمع أهلها برجل يعالج بطريقة 
خاصة» حيث إنهم يضعون الكمون تحت رأسها وفي الصباح 
يأخذونها إلى الرجل ومعهم هذا الكمون فيقول لهم بأن بها 
ما من الجنون. فطلب منهم أن يأتوه بجدي فأخذوا له 
الجدي» فبدأ الرجل بسن السكين فصار الجدي مشلولاً مثل 
الطفلة» وبعد ذلك قطع شيئاً من أذن الجدي» ومسح بها عند 
أنف الطفلة ووراء أذنهاء وأمر الجدي بالذهاب فقام مسرعا 
وقال لهم ابنتكم بخير إن شاء الله » فقامت الطفلة كأن لم يكن 
بها شلل. وبعد ذلك كتب لها بعض الأدوية من الحشائش 
لتتابع العلاج في البيت لكي تشفى تماماً وقبل أن يبدأ في 
مخاطبتهم يبدأ باسم لله ويقرأ آية الكرسيء ثم يأخذ هذا 


إقامة البراهين 


الكمون وينظر فيه ويبدأ يقول ويصف حالة المريض ما به 
ومتى وكيف» أرجو أن تدرسوا هذه القضية وتفيدونا برأيكم 
في هذا. وإن كانت الإجابة بمنع هذا العمل فما الدليل علماً 
بأن أهل هذه الطفلة سألوني عن الجواب فلم أستطع أن 
أجيبهم وكتبت إليكم؟ أفيدونا أفادكم الله . 

الجواب : هذا العمل يدل على أن الرجل كاهن يستخدم 
الجن ويتقرب إليهم بما يريدون وأما جعلهم الكمون تحت 
الرأس وقطع أذن الجدي وما أشبه ذلك فهذا تلبيس حتى لا 
ع كوو د و 
الجن مس المرأة في شيء حتى حصل لها ما حصل ثم اتفق 
معهم على أن يتركها فتركها فحصل الشفاء وليس في الحقيقة 
من جهة قراءته» وإنما يلبس على الناس بقراءة آية الكرسي أو 
باسم الله عند إعطائهم الكمون كل هذا تلبيس والواجب عدم 
الذهاب إلى هذا الرجل وأشباهه لقول النبي ككِِ: (من أتى 
عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة». . رواه 
مسلم في الصحيح» ولقوله يلِ: «من أتى عرافاً أو كاهناً 
وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد . . رواه أهل 


إقامة البراهين 


السنن ولقوله يَكِدِ في الكهان: ١لا‏ تأتوهم». وهذا منهم ؛ فإن 
عمله هذا يدل على أنه يستخدم الجن ويسألهم. ويتفق معهم 
على ما يريدون» ويعطونه ما أراد حتى يعبدهم من دون الله 
ويعطيهم ما يريدون حتى يخدموه. فلا يجوز سؤال هذاء ولا 
يجوز أخذ علاجه» ولا الذهاب إليه بالكلية . 


من يدعون ولابته ويسألونه عما غاب ويحلفون به 

س 1 : يوجد في بلدتنا رجل لا يخرج من حجرته» يقال له 
الشبيخ موسىء والناس يذهبون إليه للبركة» وإذا غاب شىء 
ذهبوا إليه ليسألوه حتى يدلهم على مكانه» وبعض الجهلة 
يحلفون بهء وينذرون له النذورء وأهله يتلقون الهدايا من 
الناس ويعيشون عليهاء من نقود أو أجهزة أو بهيمة الأنعام؛ ١‏ 
ويقسمونها بينهم » وإذا سألنا عن صلاته يقال إنه يصلى» 1 
ولكن أين يصلي الجمعة وهو لا ييخرج من ححرته أبدا؟ ! , 
يقولون: إنه يصلي في أي مسجد. وأحياناً في الحرم بمكة؛ - 
وهو مع ذلك يشرب الدخان . فماذا عن هذا الرجل؟ وماذاعن ‏ 
حكم ما يأكله أهله من هدايا؟ وهل هذا من الأولياء؟ أفيدونا : 


إقامة البراهين 


بارك الله فيكم . 

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله: وصلى الله 
وسلم على رسول الله» وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى 
بهدا أما بعد. . 

فهذا الرجل وأشباهه من جملة الدجالين المضللين؛ 
الذين يتأكّلون بما يدّعونه من ولاية أو من علم الغيب أو نحو 
ذلك» ولا يجوز أن يُسأل» ولا يجوز أن يُهدى إليه» بل يجب 
أن يستتاب من أعماله السيئة من جهة ولاة الأمور» فإن تاب 
وإلا وجب قتله؛ لأن هذا مضلل ملبّس على الناس يستخدم 
الجن» ويسألهم عن بعض الأشياء أو يكذب على الناس . 

فاعتقاد الناس فيه بأنه يعلم الغيب» وأنه يخبرهم عن 
حاجاتهم الغيبية» فهذا يدل على أنه إما أنه كذاب ودجال» 
وإما أنه يستخدم الجن ويسألهم عن بعض الأشياء التي قد 
يعرفونها من جهة استراق السمعء أو من جهة تجولهم في 
البلدان» ويكذب معها مائة كذبة وأكثر» والرسول كله قال: 
«من أتى عرّافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» . 
وقال يَلِ: «من أتى عرّافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر 


6 إقامة البراهين 


بما أنزل على محمد يدا . 

والتبرك به لا يجوز لأنه ضال مضل » فلا يجوز التبرك به 
ولا يُتبرك بغيره من الأشخاص ؛ لأن البركة تطلب من الله عز 
وجلء, لا من زيد ولا من عمروء فالواجب في مثل هذا أن 
يُكشف أمره لولاة الأمورء لعلهم يزيلون هذا الشخص» 
ويمنعونه من تعاطيه هذه الأعمال الخبيثة المنكرة» أو لعلهم 
يسجنونه . 

المقصود أن عمله هذا منكرء ولا يجوز إقراره عليه من 
حكومة إسلامية» ومن علماء المسلمين» ومن أهل الحل 
والعقد» بل يجب القضاء عليه ومنعه من هذا العمل السبىء. 

ثم من أدلة فساد حاله كونه لا يحضر الجمعة ولا 
الجماعة» وهذا منكر عظيم» سئل ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل» ولكنه لا يشهد 
الجمعة ولا الجماعة؛ فقال: هو في النارء فشهود الجماعة 
أمر لازم وشهود الجمعة كذلك» ودعواه أنه يصلي في 
كذاوكذا وهو لا يُرىء أو أنه يصلي في المسجد الحرام؛ فكل 
هذا دجل وكذب ليظن الناس أنه ولي» وأنه يخرج ويذهب 


إقامة البراهين 6 
ولا يُرى أو أنه يُذهب به إلى مكة المكرمة كرامة له» وهذا 
ليس من كرامات الأولياء بل هذا من الباطل» وهذا من شعوذة 
الشياطين» وكذبهم على الناس» فقد تحمل الشياطين بعض 
الناس إلى أمناكن بعيدة . 

فالمقصود أن هذا من عبيد الشيطان وليس من عبيد الله 
بل يجب الإنكار عليهء ولا يُهدى إليه ولا إلى أهله» ولا 
يصدق» ولا يُسأل» بل يجب أن يعاقب حتى يدع هذا العمل» 
وحتى يصلي مع الناس» وحتى يتوب إلى الله عز وجل» 
وحتى يدع ما يدّعيه من دعوى علم الغيب» فإن تاب وإلا 
وجب قتله نسأل الله السلامة والعافية . 

من يدعي اطراعه على اللوج المحفوظ 

س /1: يقول السائل: هناك رجل أل دعاء ختم القرآن 
الكريم؛ وقال ولد المؤلف في مقدمة الدعاء : قال لي والدي 
كنت أجمع هذا الدعاء وأنا أشاهد اللوح المحفوظ» فما مدى 
صحة هذا الكلام؟ 

الجواب : هذا من كلام المخرفين. ب#اللؤع ابرط له 


62 إقامة البراهين 


الصوفية؛ الذين يلبسون على الناس ويغشونهم؛ نسأل الله 
العافية . فاللوح المحفوظ لا يطلع عليه إلا الله عز وجل هو 
فهو كافر يستتاب من ولاة الأمر فإن تاب وإلا وجب قتله 
حماية للمسلمين من شره وفتنته . 
حكم الذهاب بمن أصابه جنون إلى المتصوفة 

اسم رك ال امات د 
(الميجور اسياى» ل 0 
حكم الشرع في ذلك؟ 

الجواب : من أصابه الجنون لا يُدَمّب به إلى المخرفين بل 
يذهب به إلى أهل الخير من القدَاء الطيبين والعارفين بعلاج 
هذه الأشياء. يقرؤوا عليه وينفثوا عليه ويُستعمل ما يسبب 
ل ا الحم 


إقامة البراهين > 
وحسن العقيدة إذا قرأ عليه ونفث عليه وتعهده بالقراءة» 
والوعيد للجني» وتحذيره فإنه يخرج بإذن الله . 

مكل ال «قلنين. اللمسلم” أن ينتقي لون الصتوفين 
المخرفين المعروفين ببدعهم وضلالهم وخرافاتهم» ليس له 
أن يذهب إليهم» ولا يتعالج عندهم لتلا يضروه» ولثلا 
يجروه إلى ما هم فيه من الشرك والبدع والخرافات» فإن 
الصوفية في الغالب طريقتهم هي البدع والخرافات» وكثير 
منهم يعبد شيخه من دون الله» ويستغيث به» وينذر له 
ويطلب منه المدد حيًا أو ميتاً فأحوالهم خطيرة» والناجي 
منهم قليل» ولا حول ولا قوة إلا بالله» ونسأل الله لنا ولهم 
الهداية والبصيرة . 

والطريقة السليمة النافعة هي طريقة الكتاب والسنة» وهي 
طريقة أصحاب النبي كَل وأتاههم بإحسان» وهي الصراط 
المستقيم وهو دين الله والتمسك بشرع الله والحذر مما نهى 
الله عنه» والحذر من البدع . 


6 إقامة البراهين 


الفهرس 
الموضوع الصفحة 
تقديم دو و بح بار ان سان لخ ل شع ع 
الرسالة الأولى لج نان لبت تس وت م ام مياه 
الرسالة الثانية وف ال ف 
الرسالة الثالثة ال اوور ما و وو م يل 
فتاوى مهمة 0 01 115101710 


»السياسة الشرعية 

+ الأجوبة المفيدة عن بعض مسائل 
العقيدة 

+ العلم وأخلاق أهله 

»* فضل الجهاد والجاهدين 

+ الفتاوى المكية 

» أسئلة وأجوبة في صلاة العيدين 

+ رسالة فى الدماء الطبيعية 

+ شرح أصول الإمان 

» الزواج 

+ رسائل فى الطهارة والصلاة 

» التلازم 3 العقيدة والشريعة 

+ الإخلاص والشرك الأصغر 

» الفسق - معناه وأقسامه 

+ أخى الشاب كيف تواجه الشهوة 

» البشائر بنصرة الإسلام 

+ أخطار تهدد البيوت 

+ محرمات استهان بها الناس 

* أريد أن أتوب ولكن ! 

+ أربعون نصيحة لإصلاح البيوت 

+ ماذا تفعل في الحالات الآ 

+ شكاوى وحلول 

+ وسائل الثبات على دين الله 

٠“ +‏ سببا للخشوع فى الصلاة 

+ أربعون وقفة للمسافرين فقط 

+ الإجابة المختصرة في التتبيه على 
المتون الختصرة 5 

» التذكرة فى شكر النعم 

* إعترافات كنت قبوريا 

+ أهمية اللفغة العربية 

+ إليك أخي ا مسلم 

+ حث النساء على بذل المال والطعام 
والكساء 


سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز 


سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز 
سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز 
فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين 
فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين 
أ.د./ ناصر بن عبد الكرم العقل 
د./ عبد العزيز آل عبد اللطيف 
د./ عبد العزيز آل عيد اللطيف 
الشيخ محمد بن عبد الله الدويش 
الشيخ محمد بن عبد الله الدويش 
الشيخ محمد صالح المنجد 
الشيخ محمد صالح المنجد 
الشيخ محمد صالح المنجد 
الشيخ محمد صالح المنجد 
الشيخ محمد صالح المنجد 
الشيخ محمد صالح المنجد 
الشيخ محمد صالح المنجد 
الشيخ محمد صالح المنجد 
أحمد العثمان 

سليمان بن ناصر العلوان 


عبد العزيز بن محسن الخطابي 
عبد ال متعم الجداوي 

أحمد بن عبد الله الباتلي 

وليد بن عثمان 

مرم السالم 


